
هــــل تخطــــط الإمــــارات للاســــتغناء عــــن
السيسي في ؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

لا يخفى الدور الإماراتي لتثبيت أركان النظام المصري الحالي الذي أتى عقب الانقلاب العسكري في يوليو
، وذلـــك بالـــدعم الإقليمـــي والـــدولي لإكســـاب النظـــام الشرعيـــة المطلوبـــة، وكذلـــك بالـــدعم

الاقتصادي المطلوب.

وفي المقابل على مدار ثلاث سنوات كانت سياسة القاهرة متناغمة إلى حد كبير مع سياسة أبوظبي في
الملفات الإقليمية كليبيا وغيرها، وكذلك حاولت مصر السير على خطة إصلاح اقتصادي إماراتية مؤلمة
وضعتها شركات استشارات بأموال إماراتية، وما على النظام الجديد إلا تنفيذها مع تلقي أموال المنح

الخليجية.

فوجئ منذ أيام الرأي العام بطلب من الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو
ظبي محمد بن زايد السياسي، ينصح فيه الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في
الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام ، طبقًا لنصيحة مجلة الإيكونوميست الاقتصادية أحد أعرق

الدوريات الاقتصادية في العالم.
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حيـــث كـــانت أوردت مجلـــة “الإيكونوميســـت” البريطانيـــة، الخميـــس المـــاضي، مقـــالاً علـــى موقعهـــا
الإلكتروني حول المشكلات التي تواجه الدولة العربية الأكثر تعدادًا سكانيًا، بعنوان: “تدمير مصر.. قمع

وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”.

كبر  وجاء في مقال المجلة البريطانية أن “القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أ
في مصر تحت قيادة عبد الفتاح السيسي”.

وواصلت المجلة هجومها على السيسي قائلة: “السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر
كـثر قمعًـا مـن حسـني مبـارك، الـذي أسـقطه الربيـع العـربي، كمـا انقلاب عـام ، برهـن علـى أنـه أ
أثبـت أنـه علـى نفـس درجـة عـدم الكفـاءة الـتي كـان يتسـم  بهـا سـلفه الرئيـس الإسلامـي المنتخـب محمد

مرسي الذي عزله السيسي”.

الأمــر الــذي اســتدعى وزارة الخارجيــة المصريــة لأن تشــن هجومًــا حــادًا علــى مجلــة “الإيكونوميســت”
البريطانية، بعد نشرها هذا المقال الذي ينتقد أداء السيسي بهذه الصورة.

الداعمون العرب الذين كانوا يقدمون المال للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
فقدوا الصبر، على ما يبدو



هل المقال له صدى في الإمارات؟

لا شك وأن جريدة بمصداقية الإيكونوميست البريطانية سيكون لمقالاتها أصداء عالمية وإقليمية على
النظام المصري الحالي، فهي الأوسع انتشارًا بين رجال السياسة وكذلك رجال المال والأعمال.

يــدة بمــا أوردتــه وحــديث الأكــاديمي الإمــاراتي عبــدالخالق عبــدالله يؤكــد ذلــك، حيــث اســتشهد في تغر
المجلة، وقال إنها تنصح السيسي بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبحسب كلامه ربما
حان الوقت لأن يسمع لهذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار في

مصر.

الإيكونميست تدعو الرئيس السيسي عدم الترشح للرئاسة  وربما حان
وقت أن يسمع هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية

بمستقبل الاستقرار بمصر

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 9, —
2016

هذه التغريدة لا يمكن أن تخ بشكل عفوي خاصة من إحدى الدوائر المقربة من النظام الإماراتي،
حيــث تعكــس بــالطبع توجهًــا داخــل الإمــارات في التعامــل مــع نظــام الســيسي في الفــترة المقبلــة، وأن

العواصم الخليجية يبدو وأنها ستتجه إلى نصح السيسي بعدم استكمال المسيرة في الفترة المقبلة.

القصة لم تنته بعد

هذه الأخبار التي تشي بتغير إماراتي في الموقف من نظام السيسي لم تنته، وهي ورادة أيضًا على لسان
يها الذين مجلة “الإيكونوميست” التي كشفت أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سحبت مستشار

كانوا يعانون النظام المصري، بعدما فقدوا صبرهم بسبب قصور الحكومة المصرية.

حيث أشارت إلى أن “الداعمين العرب الذين كانوا يقدمون المال للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
فقدوا الصبر، على ما يبدو”.

يها، هو أن هؤلاء المستشارين شعروا كما أوضحت أن السبب الذي دعا الإمارات لسحب مستشار
بالإحباط من البيروقراطية المتحجرة في مصر، مشيرة إلى أن القيادة المصرية الحالية، على ما يبدو، لا
يـن مـن أصـحاب شبـه الـدول، الذيـن يتلاعبـون بالمـال مثـل الأرز، يـد النصـيحة مـن الخليجيين المغرور تر

كما قال السيسي ومساعدوه في أشرطة مسربة.

ويأتي الإجراء الإماراتي ضمن إجراءات دولية مماثلة وسط قصور مصري اقتصادي، بحسب التقرير
الــذي أشــار إلى أن البنــك الــدولي قــرر تعليــق حزمــة مــن المساعــدات لمصر، وقــد يتخــذ بنــك التنميــة
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الإفريقي الخطوة ذاتها.

وعلى أهمية وخطورة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الدولية المالية تجاه مصر، فإن الأهم هو أن
دول الخليج، التي دعمت السيسي بقوة، وقدمت لمصر مليارات الدولارات عقب الانقلاب العسكري،
بـدأت تفقـد الثقـة في قـدرات النظـام، ويعتقـد أن الإمـارات قـامت بسـحب المسـتشارين مـن البلاد، ولم

تصل الدفعات الأخيرة من الدعم بعد، للأسباب ذاتها.

تعد هذه هي المرة الأولى، التي يتم الكشف فيها عن هذه النصائح، الصادرة من عواصم خليجية،
كـبر الـداعمين لــ “السـيسي”، عقـب الانقلاب العسـكري، ولم تـرد القـاهرة بشكـل معـروف حـتى كـانت أ

الآن على الموقف الإماراتي الذي تسرب بطرق غير رسمية.

يها، هو أن هؤلاء المستشارين السبب الذي دعا الإمارات لسحب مستشار
شعروا بالإحباط من البيروقراطية المتحجرة في مصر

 

الطموح الإماراتي في مصر

لن تغير الإمارات موقفها من النظام الحالي ليتحول الأمر إلى عداء بالطبع، ولكن الخطط الإماراتية في
مصر ربمــا ســتتغير اعتمــادًا علــى قناعــة جديــدة بعــدم كفــاءة نظــام الســيسي في تنفيــذ الخطــط الــتي

وضعت له، والتي تمثل باختصار الطموح الإماراتي في مصر.

هــذا الكلام الــذي خــ في هــذه الأوقــات هــو مصــداقًا لوثيقــة مسربــة كتــب عنهــا الكــاتب البريطــاني
المعـروف ديفيـد هيرسـت، الوثيقـة الاستراتيجيـة السريـة مـن إعـداد ولي عهـد أبـو ظـبي الشيـخ “محمد بـن
زايد آل نهيان” تقول إن دولة الإمارات العربية المتحدة تفقد الثقة في قدرة الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي على خدمة مصالح الدولة الخليجية.



كتوبر/ تشرين الأول من العام الوثيقة، التي كتبها أحد أعضاء فريق “بن زايد”، والمؤرخة بتاريخ  أ
، تحتــوي علــى اثنين مــن الاقتباســات الأساســية الــتي تصــف شعــور بــن زايــد بالإحبــاط حــول
السـيسي الـذي قـام بـن زايـد بسـكب المليـارات جنبًـا إلى جنـب مـع السـعودية مـن أجـل تمويـل انقلابـه
العسكري، وتقول الوثيقة: “هذا الرجل ينبغي أن يعرف أنني لست ماكينة صراف آلي”، وعلاوة على

ذلك، فإن الوثيقة تكشف الثمن السياسي الذي تطلبه الإمارات حال استمرت في تمويل مصر. 

الإماراتيون يرون “السيسي” لا يستمع إلى مطالباتهم بالإصلاح الاقتصادي
والإداري

 

ويوضح هذا الاقتباس من الوثيقة هذا الطموح: “ينبغي أن تستند الاستراتيجية المستقبلية ليس إلى
مجرد محاولة التأثير على الحكومة في مصر ولكن السيطرة عليها”، ويلخص ذلك على النحو التالي:

“الآن سأعطي ولكن وفق شروطي الخاصة، إذا أعطيت فسوف أحكم”.

كما تتساءل عما إذا كان بن زايد يحصل على العائد المناسب من استثماره في مصر، كما تكشف أيضًا
عن استيائه من المسؤولين المصريين الذين تعتقد الإمارات أنها قد جندتهم لأنه أصبح واضحًا لهم

بعد ذلك أنهم لم يكونوا موالين لدولة الإمارات بقدر ولائهم لمصر.

وحــددت الوثيقــة الاستراتيجيــة ثلاثــة مراحــل للاســتثمار في مصر والــتي بــدأت مطلــع العــام الحــالي، في
المرحلة الثالثة، سوف تسعى دول الإمارات إلى التحول من ممول إلى شريك كامل.

ـــرون “الســـيسي” لا يســـتمع إلى ـــة كـــانت الوثيقـــة تقـــول بشكـــل واضـــح أن الإمـــاراتيين ي وفي النهاي



مطالبــاتهم بــالإصلاح الاقتصــادي والإداري، ونصــائحهم بــأن الحكــم الرشيــد هــو الأســاس اللازم لأي
دولة مستقرة.

ومن وجهة نظر أبو ظبي، فإن السيسي لم يؤد بشكل جيد، كما أن مستوى الخدمات سيء للغاية،
لذلك فإنه ومن وجهة نظر الإماراتيين، لا يفعل ما يجب عليه القيام به”.

وحـتى الآن لا يمكـن التنبـؤ بمـا سـتؤول إليـه الأمـور بخصـوص هـذه العلاقـة المضطربـة بسـبب فشـل
الحكومة المصرية في تنفيذ المخططات الإماراتية، التي يعد جزءًا كبيرًا منها متعلق بمتطلبات صندوق
يــد مــن الإجــراءات التقشفيــة الصارمــة، وهــو مــا يــر للاقتصــاد، ومز يــد مــن تحر النقــد الــدولي، وهــو مز

يفعله السيسي ولكن ربما بما لا يخدم مصالح الإمارات، وإنما قوة الجيش الاقتصادية بالأساس.
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